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عمليـــة الوصـــول للســـلطة في العـــراق لا تشبـــه مثيلاتهـــا في الـــدول الأخـــرى، ذلـــك لأن المتنـــافسين
السياسـيين في العـراق يُـدخلون في عملهـم السـياسي كـل الأسـاليب الشرعيـة وغـير الشرعيـة للوصـول

للسلطة وتهميش الخصوم السياسيين أو قصائهم.

ية الآن للانتخابات القادمة في شهر مايو/أيار من هذه السنة، لا تختلف كثيرًا عن والتحضيرات الجار
مثيلاتهــا في الســنوات السابقــة منــذ  وحــتى الآن، لكنهــم يقومــون هــذه المــرة بإعــادة اســتخدام
الأدوات التي طالما استعملوها في السابق لإبعاد الخصوم وإفراغ الساحة السياسية لصالحهم، وهي

أساليب أثبتت نجاحها في تحقيق أغراضهم منها.

في الأسبوع الماضي صدرت أحكام قضائية بحق سياسيين من العرب السنة، وتم إلقاء القبض على
آخرين بتهم كيدية، وتم تصفية البعض من المرشحين على أحزاب وكتل سنية، كما تتعالى الدعوات
مــن السياســيين المحســوبين علــى المنظومــة السياســية الشيعيــة لتفعيــل كــل مــذكرات القبــض بحــق
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الآخرين الذين لا تطالهم أيديهم.

يـن أنهـا جـاءت علـى نقيـض مـا كـان موجـودًا في عهـد فالحكومـة الـتي يقودهـا العبـادي وتـوحي للآخر
نوري المالكي من فساد في كل الأصعدة وأولها القضاء، وكذلك الأحزاب السياسية المتنفذة من خلال
ميليشياتها، بدأت تستخدم نفس الأساليب التي تم استخدامها في عهد المالكي لتسقيط السياسيين
كـثر دقـة، كـل شيء ممكـن الخصـوم، فكـل شيء يهـون أمـام إغـراء المنصـب وكـرسي الحكـم، أو لنكـون أ

الحدوث إذا ما قرر الراعي الإيراني أن ذلك يصب بمصلحة نفوذه بالعراق.

ير الداخلية المستقيل محمد الغبان المنتمي لتنظيم بدر: “مذكرات الاعتقال قال وز
البالغ عددها  مذكرة لم يتم تنفيذها لأسباب مختلفة، حيث تتداخل

المصالح السياسية في هذا الأمر، بل نحن أيضًا قد لا ننفذ بعض المذكرات
للأسباب ذاتها”

قبل أسبوعين تم اغتيال أحد المرشحين السنة في ديالى، لحِقها إصدار قرار حكم بحق سياسي آخر هو
محــافظ الموصــل الســابق أثيــل النجيفــي بالســجن لثلاث ســنوات، ولا نعلــم مــن ســيطاله مســلسل
إصـــدار الأحكـــام القضائيـــة بحـــق السياســـيين المـــرشحين للانتخابـــات القادمـــة بهـــدف إزاحتهـــم مـــن

التنافس فيها.

وهـذه هـي الطريقـة المثلـى الـتي سـبق أن مارسـتها الأحـزاب المتنفـذة في السـلطة مـع جميـع خصومهـا
يـر الماليـة السـابق رافـع يـة السـابق طـارق الهـاشمي ووز السياسـيين السـنة مثل نـائب رئيـس الجمهور
يــر الكهربــاء الأســبق أيهــم الســامرائي والســياسي مــازن الشعلان وغيرهــم الكثــير مــن العيســاوي ووز

الشخصيات السياسية السنية.

الشيء الجديد الذي يستعمله العبادي هذه المرة، هو تفعيل العلاقة مع الإنتربول من جديد، بعد أن
فشـــل ســـلفه نـــوري المـــالكي بالاســـتفادة منهـــم في إحضـــار خصـــومه مـــن الخـــا لـــكي ينفـــذ بهـــم
أحكامًا قضائية مسيسة، ذلك لأن الشرطة الدولية (الإنتربول) كانت تنظر لتلك القضايا المثارة على

سياسيين عراقيين كقضايا مسيسة، وبالتالي لم تشأ تفعيل مذكرات القبض عليهم لهذا السبب.

لكن ضوء أخضر قد أعُطي للحكومة الحاليّة لتكون باكورة تعاونها الجديد مع الإنتربول، تنفيذ قيد
الضبط بشخص كان يعتبر ضمن المنظومة السياسية الشيعية، وهو أمر تعمدته الحكومة العراقية،
تبتغي منه الرد على من يقول إن مذكرات إلقاء القبض الدولية لأسباب سياسية وطائفية، بدليل

أننا بدأنا بشخص محسوب علينا.

الأمــر الــذي يمهــد بتفعيــل مــذكرات إلقــاء القبــض علــى جميــع السياســيين الذيــن في الخــا بــدءًا من
كثر مــن  شخصًا صــدرت بحقهــم مــذكرات ضبــط وإحضــار ورفعــت الهــاشمي وليــس انتهــاءً بــأ

للإنتربول، وكثير منهم يحاول المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة مثل خميس الخنجر.



العبادي والمنظومة الشيعية السياسية وعلى الرغم من اختلافاتها الظاهرية
وهي تتنافس على اقتسام الكعكة المتمثلة بالسلطة بالعراق، فإن جميعهم

متفقون بالقضايا التي يعتبروها إستراتيجية

يــر الداخليــة المســتقيل محمد الغبــان المنتمــي لتنظيــم بــدر: “مــذكرات الاعتقــال وفي ذلــك قــال صراحــة وز
البــالغ عــددها  مــذكرة لم يتــم تنفيذهــا لأســباب مختلفــة، حيــث تتــداخل المصالــح السياســية في
ير المســـتقيل هـــذا الأمـــر بـــل نحـــن أيضًـــا قـــد لا ننفـــذ بعـــض المـــذكرات للأســـباب ذاتهـــا”، ولفـــت الـــوز
ــــا في هــــذا ــــول) العــــربي وهــــم يتعــــاونون معن ــــدينا علاقــــة مــــع الشرطــــة العربيــــة (الإنترب قائلاً: “ل

المجال”، ويقصد بهذا أن النية مبيتة لجلب كل السياسيين المقيمين ببعض الدول العربية.

كما صرح النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر: “الحكومة تسعى جاهدة للقبض على
جميــع المطلــوبين الهــاربين في الخــا مــن خلال التنســيق مــع الشرطــة الدوليــة (الإنتربــول)، والعــراق

يحتاج إلى التنسيق أيضًا مع الدول التي تأوي المطلوبين لتسهيل عملية الاعتقال”.

ويــأتي في هــذا الســياق اللقــاء الــذي تــم بين العبــادي ورئيــس الشرطــة الدوليــة (الإنتربــول) جــورجن
ستوك على هامش اجتماعات دافوس، حيث ذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان له “جرى خلال

اللقاء بحث التعاون مع العراق لملاحقة الجريمة المنظمة والإرهاب والمتورطين بقضايا الفساد”.

كـد جـورجن سـتوك، علـى “تعـاون الإنتربـول مـع العـراق في هـذا المجـال”، مشـيرًا إلى أنـه ومـن نـاحيته أ
كبر بين الإنتربول والعراق”. يبًا للتعاون بشكل أ يارة للعراق قر سيقوم بز

ومن هذا يتضح لنا مدى الجدية التي يتعامل بها العبادي مع هذا الملف، وأنه عازم على تفعيل كل
القضايــا المرفوعــة للإنتربــول، ومــن غــير المســتبعد أن يقــوم مــا يســمى القضــاء العــراقي بإصــدار مــذكرات
اعتقالات أخرى جديدة بحق الخصوم السياسيين للمنظومة السياسية الشيعية، من الذين لم تصدر

بحقهم مذكرات اعتقال لحد الآن.

التقى رئيس مجلس الوزراء د. العبادي في دافوس رئيس الانتربول السيد
جورجن ستوك. وجرى خلال اللقاء بحث التعاون مع العراق لملاحقة الجريمة
المنظمة والارهاب والمتورطين بقضايا الفساد، حيث اكد السيد جورجن ستوك
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وعلى هذا الأساس فإن العبادي والمنظومة الشيعية السياسية وعلى الرغم من اختلافاتها الظاهرية
وهي تتنافس على اقتسام الكعكة المتمثلة بالسلطة بالعراق، فإن جميعهم متفقون بالقضايا التي
يعتبروهــا إستراتيجية والمتمثلــة بالاســتئثار بــالحكم وتهميــش جميــع مــن لا يمــت لهــم ولمرجعيتهــم في

طهران بصلة، والمقصود العرب السنة وأيضًا المكون الكُردي على اعتبارهم الخصوم الجدد.

فمن غير المستبعد أن يتم إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق مسعود البارزاني وغيره من القيادات
الكُردية التي قامت بمحاولة للاستقلال بكُردستان، وتتهمهم بالخيانة العظمى وتمزيق البلد.

كمـا تعتـبر مـذكرات الاعتقـال، وسـيلة ناجحـة لترويـض السياسـيين سـواء كـانوا سـنة أو كُـرد، وجعلهـم
تحت المنظومة السياسية الشيعية، ويبدو أن الحكومة الطائفية في بغداد تحقق نجاحات منقطعة

النظير، هذا ما رأيناه في استمالة كثير من القيادات الكُردية والقيادات العربية السنية لها.

ويمكن معرفة خطورة هذا المنهج الذي تقوم به المنظومة السياسية الشيعية في العراق، هو قيامها
بإلصـاق التهـم ليـس بالسياسـيين العـراقيين فقـط بـل حـتى الأشخـاص مـن غـير العـراقيين، وأوضـح
دليل على ذلك إصدار مذكرة اتهام بحق الداعية المصري الشهير يوسف القرضاوي بتهمة التحريض
كثر كيف أن هذا الشر كثر وأ على اغتيال رئيس الوزراء السابق نوري المالكي؛ الأمر الذي يجعلنا نتعرف أ
المستطير من هذه المنظومة السياسية بدأ يصل لظاه ليطال حتى غير العراقيين، ولهذا الأمر تداعيات

خطيرة إذا لم يتم لجم هذه المنظومة الفاسدة والمفُسدة في العراق.
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